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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الثامنة والثلاثون

 )رضي االله عنه(معاذ بن جبل 

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 

الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر      
، نســتلهم فيهــا الــدروس ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

والعبر من تلك المواقـف الإيمانيـة ، والصـفات الحميـدة لسـلفنا مـن الشـباب، نتـابع الحـديث عـن 
حيـاة فـتى مـن فتيـان الإسـلام ، أعلـم الأمـة . ) رضـي االله عنـه(حياة ذلك الفتى معـاذ بـن جبـل 

 .بالحلال والحرام 

أيهــا المســتمعون الكــرام، معشــر الشــباب، فكمــا أثبــت شــباب صــدر الإســلام مكــانتهم        
في العلـم والتقـوى ، فقــد أثبتـوا مكــانتهم في الـدعوة إلى االله سـبحانه، فــإن الفـتى معــاذ بـن جبــل 

دعوة إلى االله سبحانه وتعـالى بـين قومـه ، ومـن مواقفـه الدعويـة كان جاداً في ال) رضي االله عنه(
 ) . رضي االله عنه(قصة إسلام عمرو بن الجموح 

سـيداً مـن سـادات بـني سـلمة، وشـريفاً مـن  )رضـي االله عنـه(فقد كان عمرو بـن الجمـوح        
عون، منـاة، كمـا كـان الأشـراف يصــن: أشـرافهم، وقـد اتخـذ في داره صـنماً مـن خشـب، يقـال لـه
معـاذ بـن جبـل، ومعـاذ بـن عمـرو بـن : تتخذه إلهاً تعظمه وتطهـره، فلمـا أسـلم فتيـان بـني سـلمة



 ٢ 

(الجمــوح، في فتيــان مــنهم ممــّن أســلم وشــهد العقبــة، كــانوا يــدلجون
0F

بالليــل علــى صــنم عمــرو  )١
 .ذلك، فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عِذَر الناس، منكساً على رأسه 

من عدا علـى آلهتنـا هـذه الليلـة؟ ثم يغـدوا يلتمسـه، حـتى ! ويلكم: إذا أصبح عمرو قالف       
فــإذا . أمــا واالله، لــو أعلــم مــن فعــل هــذا بــك لأخزينــه: إذا وجــده غســله وطهــره وطيبــه، ثم قــال

أمســى ونـــام عمـــرو، عـــدوا عليـــه، ففعلـــوا بـــه مثـــل ذلـــك، فيغـــدوا فيجـــده في مثـــل مـــا كـــان مـــن 
 .، ويطيبه، ثم يعدون عليه إذا أمسى، فيفعلون به مثل ذلك الأذى، فيغسله، ويطهره

فلما أكثروا عليه، استخرجه من حيث ألقوه يوماً، فغسله وطهره وطيبـه، ثم جـاء بسـيفه        
إني واالله مــا أعلــم مــن يصــنع بــك مــا تــرى، فــإن كــان فيــك خــير فــامتنع، : فعلقــه عليــه، ثم قــال
، عدوا عليـه، فأخـذوا السـيف مـن عنقـه، ثم أخـذوا  فلما أمسى ونام عمرو. فهذا السيف معك

كلباً ميتـاً فقرنـوه بـه بحبـل، ثم ألقـوه في بئـر مـن آبـار بـني سـلمة، فيهـا عـذر مـن عـذر النـاس، ثم 
فخــرج يتبعــه حــتى وجــده في تلــك . غــدا عمــرو بــن الجمــوح فلــم يجــده في مكانــه الــذي كــان بــه

 .البئر منكساً مقروناً بكلب ميت 

وأبصــر شــأنه، وكلمــه مــن أســلم مـــن رجــال قومــه، فأســلم برحمــة اللـّـه وحســـن  فلمــا رآه       
إسلامه، فقال حين أسلم، وعرف مـن اللـّه مـا عـرف، وهـو يـذكر صـنمه ذلـك، ومـا أبصـر مـن 

 :أمره ويشكر اللّه تعالى الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة

ــــــــــــــــو كنــــــــــــــــت إلهــــــــــــــــاً لم تكــــــــــــــــن  واالله ل
(أف لملقـــــــــــــــــــاك إلهـــــــــــــــــــاً مســـــــــــــــــــتدن 
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٢(  
ــــــــــــــــــــــنن  الحمــــــــــــــــــــــد الله العلــــــــــــــــــــــي ذي الم

 أنـــــــــــــــت وكلـــــــــــــــب وســـــــــــــــط بئـــــــــــــــر في قـــــــــــــــرن 
 الآن فتشــــــــــــــــــــناك عــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــوء الغــــــــــــــــــــبن

(الواهــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــرزاق ديــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــدّين 
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٣(  

                                
ابــن منظــور، لســان العــرب، . (ســاروا مــن آخــر الليــل، وادَّلجَـُـوا ســاروا الليــل كلــه: وأدَْلجَــُوا. ســير الليــل كلــه: الدُّلجْــَةُ ) ١(

 ]).دلج[، مادة ٢/٢٧٢
الطبعـة الأولى، القـاهرة، . الأنـف الـروض: انظر. (مستدن من السدانة، وهي خدمة البيت وتعظيمه: قال السهيلي) ٢(

 ).٤/١٥٤هـ، ١٢٢٨دار النصر، 
المرجــع . (قـد يكــون أراد بالــدين الأديــان، أي هــو ديــان أهــل الأديــان، ولكــن جمعهــا علــى الــدين، لأ�ــا ملــل ونحــل) ٣(

 ).نفسه



 ٣ 

 هــــــــــو الــــــــــذي أنقـــــــــــذني مــــــــــن قبـــــــــــل أن
 

ـــــــــــــــــــم برــــــــــــــــــهرتن  (ـكــــــــــــــــــظ في نولـمـــــــــــــــــــق ة
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٤(  
 

في هذا الموقف نجد معـاذ بـن عمـرو بـن الجمـوح تصـرف بـذكاء مـع أخيـه الشـاب معـاذ  
تخلــيص عمـــرو بــن الجمــوح ممـــا هــو فيــه مـــن الشــرك ، وقــد نجـــح  بــن جبــل ، وذلــك مـــن أجــل

التخطـيط وتخلـص عمـرو بـن الجمـوح ممـا كـان فيـه الهـلاك ، فكـان نفـع ابنـه لـه أفضـل نفــع ، إذ  
 .  كان سبب خلاصه من عبادة الأصنام ، ودخوله في دين االله تعالى 

 مـنهم سـناً مـن والـد أو في هذا الموقف درس للشباب الذين يرون المنكـر فـيمن هـو أكـبر       
غيره، ولا يستطيعون مواجهتهم به، خشية أو حياء منهم فلابد لهـم مـن أن يتصـرفوا في ذلـك، 

 .وأن يستعينوا بإخوا�م من الشباب لإعانتهم في التخطيط والتنفيذ

في الــيمن خلــق  ) رضــي االله عنــه(ومــن جانــب آخــر فقــد أســلم علــى يــد معــاذ بــن جبــل        
ر ابـن حجـر في الأصـابة عـن محمـد بـن عمـر الأسـلمي قـال كـان آخـر مـن قـدم كثير ، فقد ذكـ

من الوفد على رسول االله   صلى االله عليه وسلم   وفد النخع، وقـدموا مـن الـيمن للنصـف مـن 
المحرم سنة إحدى عشرة وهـم مائتـا رجـل، وقـد كـانوا بـايعوا معـاذ بـن جبـل بـاليمن، وكـان فـيهم 

   )4F٥(.زرارة بن عمرو انتهى

) رضـي االله عنـه(أيها المستمعون الكـرام ، معشـر الشـباب، إن ممـا شـجع معـاذ بـن جبـل        
وأمثالــه مــن شــباب صــدر الإســلام، في جــدهم ونشــاطهم في الــدعوة إلى االله ســبحانه وتعــالى، 
والبـذل فيهــا في كــل ميــدان ، هــو إدراكهــم لفضـل هــذه الــدعوة ، ومــا رتبــه االله ســبحانه وتعــالى 

ـوْلاً : العظـيم والثـواب الجزيـل ، كمـا في قولـه سـبحانه وتعـالى عليها مـن الأجـر وَمَـنْ أَحْسَـنُ قَـ
وفي فضـل الـدعوة قـال عليـه )  )5F٦مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقاَلَ إِنَّنِي مِـنَ الْمُسْـلِمِينَ 

                                
م النـــبلاء، والـــذهبي ســير أعــلا. ٢/٥٢٩وابـــن حجــر، الإصــابة . ٤٥٣، ١/٤٥٢انظــر ابــن هشـــام، الســيرة النبويــة ) ٤(

٢٥٤، ١/٢٥٣. 
 . ٥٦٠/ ٢الإصابة )  ٥(
  ٣٣سورة فصلت ، الآية )  ٦(



 ٤ 

لا يـنقص ذلـك  من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثـل أجـور مـن تبعـه، ((:الصلاة والسلام 
من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام مـن تبعـه، لا يـنقص ذلـك 

())من آثامهم شيئاً 
6F

٧(  . 

وإدراك هــــذا الفضــــل العظـــــيم للــــدعوة إلى االله يجعـــــل المســــلم يجتهـــــد في ذلــــك ، كيـــــف        
ـمـــقي اــهربم إلى االله وشـــباب صـــدر الإســـلام هـــم أحـــرص النـــاس علـــى الخـــير ، وأكثـــرهم رغبـــة ف

 . سبحانه وتعالى 

ـــل وفي كـــل زمـــان–وفي هـــذا الزمـــان مـــن فضـــل االله ســـبحانه وتعـــالى        نجـــد طائفـــة مـــن  -ب
الشـباب الـذين وفقهـم االله للخـير وجـدوا واجتهـدوا في الـدعوة إلى االله وترغيـب النـاس في الخــير، 

 . فنسأل المولى جل علا أن يوفقهم ويسدد خطاهم 

ا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشـــباب ، للحـــديث بقيـــة إن شـــاء االله ، وفي الختـــام أيهـــ       
نسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا رشـدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن 
الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين ، وإلى 

 . دعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهأن ألقاكم أستو 

                                
 .  ٢٦٧٤أخرجه مسلم ، كتاب العلم ، حديث رقم )  ٧(


